تیا لضب ریت 


عند 
النصارى 


بقلم 
الدكتور / إبراهيم عبدالرحمن عتلم 


أستاذ الدعوة المساعد 


ا ا هچ د يتدرو تبعت 


ان 
MES N lita are hg‏ 
عفرا یمیا العا 


الحمد لله الواحد الأحد .. انفرد وحده بالإلهية .. واختص دون سواه بكل صفات 
الكمال والجلال .. فرد صمد .. لم يلد .. ولم يولد .. ولم يكن له كفوا أحد .. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له تنزه عن الصاحبة والولد .. وأصلى وأسلم على 
نا محمد أرسله ربه بالهدی ودين الحق ليظهره على 
٠‏ اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أثمة 


الهدى ومصابيع الرشاد ٠‏ 


» اما يع‎ ٠ 


فقد هبط آدم عليه السلام إلى الارض لیتولي مهمة الخلافة بعد أن اجتباه ريه وتاب 


عليه وهدى ؛ وبدل عصيانه إلى طاعة , إلى هدى ؛ قال جل شاه 
[ ... وعصى آدم ريه فغوى ,ثم اجتباه ريه فتاب عليه وهدى ٠‏ قال اهبطا منها 
جميعاً بعضكم لبعض عدو ,ما يأتينكم منى هدى فمن اثبع هدای فلا یل ولا 
يشقى ] ۱ فبدأت الاسرة الإنسائية مسيرتها على الترحيد المطلق لله رب العالمين 
ترجمة وتحقيقاً الفطرة التى فطر الله الناس عليها : وأخبر عنها يقوله سبحانه : 

[ وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهن ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا .. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا خافلين ] 9 , 
واستمرت البشرية على التوحيد والوحدة ردح من الزمن دون اختلاف ٠‏ 

اول اختلاف فى الاسرة الإنسائية : 

ولكن سرعان ما دب الخلاف » وتطرق الانحراف بين أفراد الاسرة الواحدة حهن 
فرح الإنسان بعلمه , واستقل بعقله ‏ وبعد عن ربه ؛ ومال إلى شيطاته ۰« وکنه 
أخلد إلى الأرض واتبع هواء ٠‏ , 

فكان أول اختلاف فى الأسرة البشرية - بين الأفراد على الارض - بسيب متاع 
الدنیا وحطام الارض : كما ذکره رب || بنى آدم بالحق , لا بغی 

« قابیل » بعلمه ؛ وشیطانه ؛ ودل بزرعه أو ضرعه أو قربانه » وآراد أن ینفرد عن 
آخیه < هابيل » پسلطانه ... 

افقتله عن علم , وقصد , وإنذار , وهو يعلم !| 
)سوقط 
e)‏ 
یت :10 


والظلم ؛ والاثم والثار .. بل 


ا الخسران . 
أول إنحراف إيمانى فى الامة الإنسانية : 

ثم بدأ الاختلاف يدب إلى الأمة الواحدة ١‏ بعد أن تكونت الامة على التوحيد .. كما 
بدا الشقاق والانهراف - من قبل - يتطرقان إلى الاسرة الإنسانية فى أوائل 
التكوين كما أشرت ٠.‏ وقد سجل ذلك رب العزة في كتابه الحق .. [ وما كان انس 
إلا أمة واحدة ؛ فاختلفوا ‏ واولا كلمة سبقت من ريك لقضى بينهم فيما فيه 
یخلفرن ) 9 , 

توالت الحلقات الدينية ٠‏ كدين نو , وملة إبراهيم , وموسى , وعیسی .. وكان 
تمامها الإسلام : 

وأنزل الله سبحانه الكتب , الصحف ٠‏ والزبور , والتوراة ‏ والإنجيل .. وكان تمامها 
هوالقرآن . 

والغاية من هذه الرسالات السماوية التى تنزلت من قبل الحق تبارك وتعالى واختص 
بها - من اصطفى من عباده - أنبيات ورسله هی : أن يعرف الناس أن لهذا 
الكون إلها واحدا .. مالك الك .. خالق كل شي .. واجب الوجود واحد فى ذاته 
وصفاته .. وأن هذا الإله هو الذئ يجب أن يتوجه إليه الناس بالعبادة .. فيعبدوه ولا 
يشركوا به شينا . 

ومن أجل هذه الغاية توالت رسالات الله تترى على البشرية كما قال الحق تبارك 
وتعالى : ( ثم أرسلنا رسلنا ری ] (") فما من نبى ولا رسول إلا وقال لقومه : 

[ يا قوم اعبدوا الله مالكم من له غيره ) (" وهذا ما آخبر الحق تبارك وتعالى به 
تبیه محمد صلی الله عليه وسلم بقوله : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوهي 
إليه أنه لا إله إلا آنا فاعيدون ) (01, 

هكذا نرى أن الهدف الاساسی من كل الرسالات السماوية من لدن آدم وی 
عليهما السلام إلى خاتم النببين والموسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .. 
التوحيد المطلق لله رب العالمين .. الإيمان بالله وحده ؛ وإفراده سبحائه بالألوهية , 
وتنزيهه عن الشريك والصاحبة ولد 
u (N)‏ جزمن WIN‏ [) سود 
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والسیح عيسى بن مریم عليه السلام . واحد من هؤلاء المصطفين الاخیار الذين 
كلفوا بتبليغ دعوة التوحيد إلى الناس , كانت رسالته شأن من سبقها من الرسالات 
السماوية - الدعوة - إلى التوحيد المطلق لله رب العالمين » والإيمان به وحده : 
وإفراده سبحانه بالالوهية , وتنزیهه عز وجل عن الشريك والصاحبة والولد » فقد 
دعا عيسى عليه السلام قومه بنى اسرائيل إلى التوحيد قائلً: [ يا بن إسرائيل 


اعبدوا الله ربى وريكم ) ۱" . رين لهم عاقبة الشرك قائلاً : [ إنه من يشرك بل 
فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من آنصار ) 9) . 

تلك كانت رسالة المسيح الحقيقية التي دعا قومه إليها في أثناء حياته وآمن بها 
الحواريون - تلاميذ المسيع - واعلنوا ذلك صراحة إذ قالوا میسی عليه السلام 
كما أخبر القران الكريم ( آمنا بالله واشهد بائا مسلمون ] 9 , 

ولم يكن عيسى بهذه الدعوة خارجا عما جاء به موسى لبنى اسرائيل قومه » ولكن 
جاء يمشى على شريعة موسى عليه السلام كما هو ظاهر من نصوص القرآن 
الكريم حيث قال المسيح لبنى إسرائيل : ( يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدى من التوارة ) (9) , 

وما جاء من نصوص إنجيلية حيث يقول السیح لتلاميذه : « لا تظنوا أنى أتيت 
لاحل الناصوس والأنبياء .. نی لم آتى لاحل .. لكن لاتمم » (*) وكان الناموس 
الوسوی يوتكز اساسا على التوحيد , قجاء ميسى ليتمم ما جاء به موسی » 
وليكمل ذلك الناموس الوسوی الداعى إلى التوحيد الطلق لله رب العالمين .. 
وأخذ عيسى عليه السلام ينشر دعوته مبينا لبنی إسرائيل أن الحياة الأبدية أن 


يعرف الناس الإله الحقيقى .. الواحد الأحد .. وهذا الإله هو الذى أرسله إليهم كما 
جاء ذلك فى إنجيل يوحنا حيث قال المسيح : « إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت. 
الل الحقيقى وحدك والذى أزسلته يسرع السیع ,00 , 

رترسخت هذه الدعوة ونك الحقيقة فى حياة عیسی عليه السلام وبعد رفعه حدثت 


ET 
سورة آل عمران من اي‎ )۲[ 


(1) إتجيل يرما :۰۲:۱۷ 


أحداث وتغيرت أمور ونزل بالمسيحية وأصحابها ما فزل ؛ وحل بها ما حل من 
الإضطهادات والكوارث التى كان لها أثر كبير فى الانحراف عن الدعوة الحق التي 
دعا إلبها عیسی عليه السلام سيرا علي نهج إخوان المرسلين لین سبقوه ود 
التوحيد الكامل الذى جاء به سائر الان والرسل الذين اصطفاهم الله ؛ وأرسلهم 
الهداية الناس ومنهم السسيح . قال تعالي : [ شرع لكم من ادن ما وصي بن 
توح والذى أوحينا لبك وما وصينا ب إبراهيم , وموسى ۲ وعیسی أن أي 
الدين ولا تتفرقوا فيه ) (0) .. 

والقرآن الكريم وي آخر كتاب نزل من عند الله مهيمنأ على كل ما زل من السماء 
ومنهجا باقيا خالدا کل الله بحفظه من التحريف والتفيير والتبديل ينص على أن 
حقيدة اليح ودعوته قائمة على التوحيد الكامل ‏ التوحيد بكل شعبه : التوحيد فى 
العبادة : فلا يعبد إلا الله , والتوحيد في التكوين فخالق السماء والارض وما 
بينهما هو الله وحده لا شريك له ؛ والتوحيد فى الذات والضقات : فليست ذاتة 
مركبة » وهى منزمة عن مشابهة الحوادث سبحانه وتغالى ؛ وهذا ما سجله القرآن. 
وقاله الحق عز وجل حكاية عما يكون من عيسى عليه السلام يوم 
بينه وبين ربه : [ وإذ قال الله يا عيسى بن مریم أأنت قلت للناس اتخذؤنى وامی 
الین من دون الله ؟ قال سبحانك ما کین لی أن اقول ما ليس لی بحق .. إن نت 
قلته فقد علمته. تعلم ما فى نفسی ولا أعلم ما فى نفسك إثك أنت علام الفيوب , 
ما قلت لهم إلا ما امرتنی به أن اعبدوا الله ربى وريكم وكنت عليهم شهيدا ما دم 
فییم] , 


عقیدا صلب المسيع 
-١‏ بیان عقيدة الصلب : 
اتلق النصارى على اختلاف مذاهبهم وطراتقهم على عقيدة صلب السیع - وكذلك 
عقيدة التثليث كما سیاتی بعد - 
واعتقد التصاری أن من لم يؤمن بصلب السیح فقد کفر , زساضع بين یدی 
القارئ الكريم هذه العقيدة وقبل ذلك أورد السبب فى الاعتقاد بها .. واصول مد 
العقيدة وجذورها قبل المسيحية .. ثم الواقع التاريخى لحادثة الصلب كما ورد فى 
(۱) سورة الشورى من | 3١‏ 


(1)سورة الاش یه :۱0۷۰۱۱۹۰ 


الأناجيل. 

والواقع أن النصارى نوا عقيدتهم فى الصلب على ما 
لديهم حيث جاء فى رسالة يوحنا الأولى : « الله محبة »ومن 
فى الله , والله فيه » رسالة يوحنا الأولى ( 5 1١:‏ ) : 
فقد زعم النصارى أن محبة الله ظهرت فى تدبيره طريق الخلاص العالم : لان من 
عهد سقوط آدم فى الخطيئة وهبوطه هو وينيه إلى الدنيا بسبب تلك الخطيئة ؛ ولكن 
الله من فرط محبته وفيض نعمته رأى أن يقربه إليه بعد هذا الايتعاد » فارسل بهذه 
الفاية ابنه الوحيد إلى العالم ليخلص العالم . 

ولا كان قد قضى الله - فى زعم النصارى - إلى أن القصاص من بني ادم 
المخطئين بالوراثة أرسل ابنه رحمة منه فى صورة جسد من أجساد الخطئین 
ليقوم بتقديم هذا الجسد للقصاص والعقاب فداء وكفارة عن سائر البشر . 

يقول النص : فالله إذ أرسل ابنه فى شبه جسد الخطيئة ؛ ولامل الخطيئة وان 
الخطيئة فى الجسد لكى يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين 97٠‏ 

فبسبب الخطيئة التى اكتسبها الجسد الادمی كانت الخطيئة دينا يستوجب 
القصاص بالعقاب من فاعلها , فلاچل ذلك تجسد اللاهوت أى حل فى جسد 
بشرى من أجساد الناس (') ,ولا كان كذلك سمى ناسوثا نسبة إلى الناس ؛ كما 
سمى الجزء اللاهوتی « باللاهوت » نسبة إلى الإله ٠‏ فان الإبن نزل من عند آبیه 
وحل فى أحشاء مریم واتحد بالناسوث اتحادا كاملا ؛ وخرج من بطنها إنسانا. 
كاملا ولاموتا كاملا - ليعظ الناس ويدعوهم إلى التوبة من الخطيئة 9؟ , 
فالنصارى اعتمادا على هذه النصوص وغيرها يعتقدون اعتقادا جازما بان السيع 
مات صلبا ليثوب عن آدم ويئيه - ذلك ؛ أن الله خلق آدم وأسكنه جنة عدن وأوصماه. 
قائلاً : من جميع شجر الجنة تاكل أكلا » وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تاكل 
منها لأنك يوم تاکل منها موتا تموت « لأن أجرة الخطيئة هى ۰ 
ولكن بمقتضی رحمة الله كان العفو والصفح عن آدم - رفى تنفيذ مقتضی المطلبين 
TTT‏ 

(۲) رسالة بولس إلى اهل ررمية (۴-۸) 

(؟) رسال إلى امل راوس (۱:۲) 

() سا إل نی( ۲:۱) 

(Yue) 


ولكن بمقتضى رحمة الله كان العفو والصف عن آدم - وفى تنفيذ مقتضى الطلبين 
الموت والصفح تناقض وتضاد ٠‏ فان عفا برحمته فقد بطلت وظيفة العدل الإلهى + 
وإن أقام القصاص بالوت لعدله فقد بطلت وظيفة رحمته 1۱ 

ومن هنا نشات مشكلة » وبيتما كان الله يدبر ما يحقق رحمته بادم بدون تناقض , 
كان آدم يتناسل فوجدت ذريته تحمل نفس الخطيئة كما قول بواس من أجل ذلك 
كافاه بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة اموت , وهكذا اجتان اموت 
إلى جميع الناس إذ أخطا الجميع ٠‏ ۲7 الرسالة إلى روميه ( ۶ : 16 ) 

وهكذا استوجبت البشرية اموت كادم فهم بذك مبعدون عن رحمة الله وعدله ١‏ ولكن. 
الرحمة أوقفت حيث اهتدى الله - فى زعمهم إلى طريقة للحل ٠‏ وهی : أن يتقدم 
فاد عن البشرية » وما كان البشر جميعا مخطثين ١‏ ولا طاهر إلا اله :فا یل 
الفدية إلا هو ء والله ليس جسدا , 


٠١‏ وفى ذلك يقول بواس : [ ولكن الله محبته 
نا اه ونحن بعد خطاه مات المسيع لاجلنا ] رسالة لامل رومية ( ٠‏ : .6 ) . 
هذه فى عقيدة النضارى فى صلب المسيح - عليه السلام - وقد وردت قنصة 
الصلب فى الأناجيل على النحو التالى : 


-١‏ فى إنجيل متى ؛ وردت قصة الصلب فى الإضحاحين السادس والمشرين 
والسابعوالشرین 

2۲ وفى إنجيل مرقص : وردت قصة الصلب فى الإصماحين الرابع مشر 
والخامس عشر . 

۳ وفى إنجيل لوقا : وردت قصة الصلب فى الإصحاحين الثانى والعشرين والثالك 
مالعشرین. 


4- وفى إنجيل يوحنا : وردت قصة الصلب فى الإصحاحين الثامن مشر واتاسع 


عشر 
وهذه العقيدة تحتاج إلى البحث عن الحقيقة .. والحقيقة أنه ما قتلوه وما صلبوه ., 


(۱) انجيل باب بين الإسلام وتان مد 141 د. محمد كريت رسالة مخطوطة كلية ال ان 
(1) مرجع سایق مد ۱۵۴ 


[ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ] 0 

ونسوق الأدلة على أن هذه العقيدة غير صحيحة وهی من زعمهم .. 

الادلة على أن المسيح ما قتل وما صلب 

ننزه المسيح عن تلك الإهانات التى صورتها أناجيل القوم اتك الفرية فى كيفية 

القبض عليه وما چری له . وعندما نقعل ذلك فإنه من واقع إيماننا بان عيسى 

- عليه السلام - واحد من المصطفين الاخیار الذين اختارهم الله 

رسالاته إلى البشر فكيف تليق به تلك الإهانات وقد جعله الله مباركا ایا كان كما 

آخبر المسيح نفسه عن ذلك فى القرآن الكريم : ( وجعلنی مباركا أينما كنت ) . 

وکیف يتحدثون عن المسيح بذاك ثم يعتقدون أنه صلب وفى الوقت نفسه بتخنونه 
إلها بل ويرفعون لك الخشبة التى صلب عليها الإله : إلى مكان التقديس حتى 

قالوا ٠:‏ الصليب هر قلب المسيحية النابض , بل الصليب هى المسيحية , والسيحية 

هي الصليب ؛ والصلب هو إعلان محبة اله التى لا حد لها للبش »" , وإليك أيها 
القارئ الكريم الادلة التى تثبت أن المسيح ما فتل وما صلب .. وأول شهادة ودلیل 
على ذلك هو الواقع التاريخى لبداية تقديس الصلب , 

: الواقع التاریخی لتقديس الصليب‎ -١ 

فان الصليب لم يكن معروفا ولا مقدسا فى زمن المسيع , وكذا لدى الحواريين ولا 
النصارى حتى عام ١۲٠م‏ إلى هذا التاريخ لقن الرابع الیادی إلى أن جاء 
تسطنطین وجمع النصاري فى مجمع نيقية الأول سنة ۲۷۵ م , 

وفى هذا المجمع تقرر ألوهية المسيح عليه السلام بأمر قسطنطين الحاكم الرومانى 

ای وأخذ يجمع لهم الخلفات مب : 


(1) سورةالنساء 
(1) سورة مریم من الآية/ ٠59‏ 

(۲) صلب اسيع واراء الاس سيم ۱۱۸ وش سممان /ط التي اسسيق سنة 10۳۱ 
(1) عر اللجامع مد :۲ 


ur 


وصارت الكنائس تبنی لحفظ هذه المخلفات ؛ وأخذت الكنائس تملا بالتماثيل 
والصور التى اصبحت موضوعاً للعبادة .. وعادت الاصنام الوثنية إلى الظهور , 
وتحوات الصلاة من الله إلى العتراء والقديسين » () . 

ويقول ول ديورانت : « كانت الكنيسة أول آمرها تكره الصور والتماثيل وتعدها 
بقايا من الوثنية وتنظر بعين المقت إلى فن النحت الوثنى الذى يهدف إلى تمشيل 
الآلهة .. ولكن بانتصار المسيحية فى عهد قسطتطين لم يعظم الناس الصور التى 
يزعمون أنها تمثل السیع فحسب بل عظموا معها خشبة الصليب , حتى لقد 
آصبح الصلیب فى نظر ذوی العقول الساذجة طلسما ذا قوة سحرية ۲ 
وأطلق الشعب العنان لفطرته ؛ فحول ار والصور والتماثيل إلى عبودات پسچد 
الناس لها ويقبلونها ويوقدون الشموع ويحرقون البخور أمامها ‏ (") , 

ومن هذا التاريخ - القرن الرابع الميلادى - كما ذكر علماء الكنيسة قدس 
السیجیون الصلب ؛ وأصبع الصلیب هو المسيحية ,والسيحية هي الصليب ولا 
عجب إذا وجدنا النصارى الآن يعتزون بالصليب ويفخرون به ولسان حالهم يقول : 
« اش لی أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع الذى صلب به "ولا عجب أيضا إذا 
وجدناهم يناجون الصليب فى صلواتهم قاين : د السلام عليك أيها الصليب خلس 
هذا الجمهور المجتمع لتقديسك » ايها الصليب الذى أتى بالخلاص للاشقیاء 
وإن تعجب فعجب لهؤلاء الذين لا يفرقون بين الاب والإبن والروح القدس ؛ والصليب. 
ومريم بل والقديسين حيث ينادون فى الصلاة « الثالوث الاقدس » 9) , 

والصلیب ناسوث رينا يسوع المسيع والعذراء المباركة الدائمة البتولية 

القدیسین ٠‏ ليكن الحمد الدائم والكرامة والثناء ,ولا عجب أيضما إذا رأينا النصارى 
يرسمون علامة الصليب على جباههم وصدورهم ٠‏ بل ويعلقون الصليب شارة على 
ررم 

وما درى التصارى آنهم بتقديس الصليب وعبادتهم له أصبحوا يخالفون الناموس 
ويناقضون تعاليم بسي فقد قال لهم عيسي ٠:‏ ملعون الرجل الذى يصنع منقرشا 
(1) الكنيسة المتفرية. 
(1) قصة العضارة ج ) چم 4 عصر الإيمان هس ٠١١‏ ترجمة محمد بدران .. 

() رسالا رس اه فليا ف 19:9 ) :اون رس قال ۱۷۹ د سد يجي .ا 
(1) هذه الكلمة لم يكن لها أصل فى النصراتية راکنا وضعت فى عفيدة لجع الثيقاوى سنة ۸۳۲۵ .. 
(9) الكئيسة المبيحية فى عمبر الرسل ‏ نبا يؤانس - اسقف القرية سنة ۱۹۳۷ . 
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« ۷ تضنع اك متخوتا ولا ضوزة شئ مما فى الشنماء من فوا" 
ولا مما في الأرض من أسفل , ولا تسجد لهن »ولا تعبدهن » () , 
ويشهادة القوم على أنفسهم نرى وجه الصواب والحق فى هذه العقيدة الشاذة 
وهی : أنها لم توجد فى الكنائس مدة الثلاثة أجيال الأولى قبل مجمع نيقية سنة 
e‏ »وام يأمرهم المسيح بها ؛ ولم تعرف عبادة الصليب كما يقول دپورائت ٠‏ 
ويرودينت ؛ وادواره جببون ؛ وغيرهم : إلا بعد المجتمع المذكور . فكائت الصور 
والتتسائيل والصليب فى الكنائس والادبرة والحوائيت وحتى أثاث المنازل والحلى 
والملابس لم تخل منها » حتى قال جيبون : تسربت إلى الكنيسة الكاثوليكية شعاثر 
الوثثية المتمثة في الركوع » وإيقاد الشموع ؛ وحرق البخور القديسين والصليب » 
ورسغ استخدام التماثيل والصور وعبادتها قبل القرن السادس الميلادى . 
وبهذه الشهادة الثاريخية يتبين أن عقيدة الصليب تولدت عند النصارى بعد زمن 
المسيح بثلاثة أجيال ؛ ومن ثم أنكرها كثير من الفرق النصرائية القديمة شانها 
شأن عقيدة التشيث ‏ والحاقاً ما سبق نورد مقتطفات مما ورد في تفنيد هذه الفرية. 
الضالة والافكار المتهافتة » وهذه الفلسفة الساذجة التى تحمل بين طياتها ادلة 
فسادها ويطلائها لأنهم بذاك يخالفون العقل والمنطق ويزيفون على الضمير الإنسانى 
آهم شئ فى حياة الإنسان وهو العقيدة 
رای بعش الفلاسفة فى عقيدة الصليب : 
وجدت فرق كثيرة من فرق النصارى ترفض وقوع الصلب للمسيح رفضا كليا ,لا 
البعض منهم كان يعده إهانة لشرف المسيع ؛ والبعض الآخر كان يرفضه استنادا 
للادلة التاريخية التى ألحت إليها سابقا .. 
هذه الفرق التى انكرت حادئة الصلب ؛ الرقيوتيون ٠‏ الماثيون ١‏ والبوايسيون 
والدوسيتية .. وعلى رأسهم فرقة الفنوسطيون .. ولذيوع رأيهم حتى الآن كتب كثير 
من النصارى عنهم وعلى راس هؤلاء القس « عوض سمعان ٠‏ الذى كتب کتابا 
بعنوان : ( صلب المسيع وآراء الفلاسفة الفنوسطيون ) عرف فيه هذه الطائفة 
.قائلاً: ٠‏ الفنوسطيون ؛ أو أهل المعرفة فرقة ظهرت فى المدة الواقعة بين القرئين 
الثانى والرابع للميلاد : وهم أول من اعتقدوا بعدم صلب المسيح , وانتقل اعتقادهم 
(١)سفر‏ ایرد 
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هذا إلى بعض الذين رفضوا الوثنية واعتنقوا السيحية فى القرون الأولى ٠‏ وأول 
من عرف من الفنوسطيين شيئا من المسيحية شخصا يدعى « ميمون » من بلاد 
السامرة 

وذهب هؤلاء إلى أن المسيع لم يصلب ؛ وان الذى صلب هو شخص غيره خبل 
اليهود أنه المسيح .., ثم يقول المؤلف : ومن ثم أطلق المؤرخون على الفنوسطيين 
اسم « المشبهة »ولا تزال إلى وقتنا الحاضر جمامة في آمریکا تؤمن لارام 
الفنوسطيين هى « محفل الآخوة العظيم الابيض » () . 

ثم عرض القس ٠‏ عوض سمعان » أراء بعض من زعماء تنك الفرقة فقال ٠:‏ إن 
مرقيون الذى كان فى القرن الثانى كانت عقيدته أن الذى صلب ليس المسيح بل 
شخص غيره فلن هد السیع ,اما السیع نس ققد رف اله إلى المتفاء 
سالا .٠‏ 

وقال نطائيوس : « فى أواخر القرن الثانى لما أخذ السیح يوبخ الیهود على 
شرورهم وأثامهم ؛ مدوا أيديهم له لكى يقتلوه فوقعت على شخص آخر ظا أنه 
المسيع ,آما المسيح نفسه فقد صعد إلى السماء سرا كما نزل سرا مها + 
وقال مانی فى القرن الثالث : « مد البهود أيديهم - إلى المسيع - لكى یصلبود 
فوقعت على شخص كان قد أساء إليه من قبل لوا أنه المسيح فاخذوه وصلبره , 
آما المسيح نفسه فقد رفعه الله إليه دون أن يصيبه سوء ٠‏ هذا بعض ما ثقله القس 
٠‏ عوض سمعان » عن طوائف النصارى فى القرون الأولى .. وكلها تنکر حادثة 
الصلب ؛ ونزه السیع عليه السلام مما الحقه النصارى به .. وهذه شهادة توافق ما 


جاء فى إنجيل برنابا ؛ هذا الإنجيل الذى كتبه آحد حوارى السیح كما يعتقد 
التصارى فى برتابا . 

أضف إلى ما سبق شهادة برثابا فى إنجيله أن المسيع ما قتل وما صلب ولكنه 
رقع 


ويرنابا هذا كان أحد الحواريين والمعروف عند التصاری « بابن الواعظ » بعد أن 
کان اسمه يوسف , وهی الذى كان یعظ الناس بل ويقدم الوعاظ للناس وهو الذى 


)بیاجع فى هذا اعمال الرسل د( ۱۰۷ : ؟6) قوس اتب اللقدس س1 فى ترجمة با 
مجمومة من اسائ اللادوت - مجمع اس . طبعةثاية سنة 1919م . 
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جاء فى إنجيل برنابا [ ولا دنت الجند مع يهوذا من المحل الذى كان فيه يسوع 
جاء فى إنجيل برنابا [ ونا دنت الجند مع يهوذا من المحل الذى كان فيه يسوع 


ورای الله الخطر على عبده » أمر جبريل وميخائيل وروفائيل وعزرائيل سفرامه أن 
يأخذوا يسوع من العالم فجاء الملائكة الاطهار وأخذوا يسوع من النافذة الشرفة 
على الجتوپ 9 


نف إلى الغرفة التى آصعد منها يسوع وكان التلامية 
كلهم نياما » فاتى الله العجيب بأمر عجيب ؛ فتغير يهوذا ۲۱ فى النطق وفی الوجه 
فصار شبيها بيسوع حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع .. إلى غير ذلك من الشواهد 
الكثيرة التي ذكرت في هذا الإنجيل والتى تدل دلالة قاطعة على أن الذى صلب 
ليس هو المسيع واكنه شخص آخر عرفه الإنجيل باه يهوذا أما السیع فقد رفعه 
الله له وهذا ما شهد به القرآن الكريم 


وجاء القران الكريم ينفى الصلب عن عيسى عليه السلام 

ديبين أنه رفع : 

القرآن الكريم وهی الكتاب الخاتم والمهيمن على ما تقدمه من كتب نزلت من عند 
الله مز وجل قد بين الحقائق كاملة فى آمر عيسى عليه السلام .. فعیسی علية 
السلام قد جعله الله آية ؛ كما قال سبحانه [ ولنجعله أية للناس ] 7 . 

ومن لوازم الآية أنها تكون على خلاف ما يعهده البشر .. فاقتضت إرادة الله أن 
ينطق عيسى وهو فى المهد صبيا ويتحدث غن يوم ميلاده ويوم موته .. ويوم بمثه 
ثلاثة أيام يصورها بالألف واللام فى كلمة السلام عن هذه الأيام الثلاثة فقال تعالی 
ا : [ والسلام على يوم رادت ويوم أموث ويوم أبعث حیا ]۴7 فقد 
عيسى عليه السلام مما سيتحدث عنه البشر فقد قالوا لامه ساعة 
ات : [ يا أخت هارون ما كان أبوك امرً سوء وما كانت آمك بفياً | (') فبرأها 


(1) المي رنب 
)¥( مريم من الآية/ 1 
(f)‏ سيرة ميم الآية/ ۲۳ 
(1) سيرة مريم الآية/ 34 
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الله من البغاء والزنا والسفاح مبينا أن عيسى عليه السلام تما جاء كذلك لانر 
أراده الله عز وجل وأمره دائما [ ذا قضى آمرا فا يقول له كن فيكون |( ثم 
إن القوم جعلوها « أى مریم » بعد ذلك إلها وأنها ولدت عیسی الإله من أجل ذلك 
تحدث عيسى عن يوم الولادة ليتقى تلك الشبهة ويزيل هذه الأباطيل , كما 
اتحدث عن يوم موته .لیرد على حادثة الصلب مبينا أنه ساعة موته لم وان تمتد 
ید بسوء .. وكيف يمتد یه السوء وهو رسول من عند الله جعله آية : فی : 
وحمله + وولادته ؛ ويعثه , معجزاته ‏ ورفعه إلى السماء 
شان عيسى کله كان على نحو لم بعرفه البشر من قبل 
فقد كان خلق عیسی عن طريق النفغ لان القوم كانوا ينكرون وجود الروح , 
ومن ثم ناسب أن يكون عيسى نفسه عن طريق نفخ الروح , 
رجات معجزاته كذك على هذا النحو لان القوم الذين أرسل إليهم عیسی كما 
أنكروا وجود الروح .. ألكروا ما يترتب عليها هی البعث وما فيه من حساب وجنة 
ونار .. ومن أجل ذلك كان كلام عيسى وهو فى المهد عن يوم بعثه ایض 
الله هو الذى خلقه وهو الذى سيميته ثم يبعثه دون 
ایام الثلاثة ء وهذا ما أثبته القرآن الكريم مفصلاً قال تعالى : ( ويكفرهم وقولهم 
على مریم بهتانا عغليما .. وقولهم إنا قتلنا السیح عیسی بن مریم رسول الله .وم 
فتلوه وما صلبوه اکن شبه بهم .وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به 
من علم إلا اتبساع الظن وما قتلوه يقينا .. بل رفعه الله إليسه وكان الله مزيز 
کی ]۱0 , 
ومن هنا ذهب جمهور السلمین من الصحابة والتابعين وعلماء لامة إلى القول 
برفع السیح عليه السلام حبا وأنه ما صلب ولكن الله آنجاه من كيد اليهود يدل 
على ذلك قوله تعالى ؛ [ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ؛ إذ قال الله يا عیسی 
نی متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ) ° , 
وقد جاء فى إنجيل لوقا قول الاك مريم : ( ها نت ستحبلين وتلدين إبنا وتسمينه 
يسوع هذا يكون عظيما ) 609 


0۵۲ / ()سيرة العموان‎ 
(TI: yel (©) 


ومذا تقيض ما ذكرته اناجيلهم الممتمدة لديهم فى وصنف ما حدث الشخصس 
المصلوب من تتويجه بإكليل من الشوك ؛ وجذبه » وضربه ؛ ولطمه ٠‏ والبصق على 
رزوی ال 

إن هذا لا يليق بعامة الئاس .. فكيف بالسیع الذی هو نبی ورسول عندنا نحن 
المسلمين , وكيف يليق أن يفعل به ذلك ثم يصلب وهو |له عند النصاری ؛ | 
شخصا له مثل هذه المكانة وتلك العظمة لابد أن يحميه الله من هذه الإهانات وأن 
يحفظه ويعصمه من البشر فلا تمتد إليه يد بسوء ولا صلب : فيكون وجيها عند الله 
وعند الناس .. وهذا ما أخبر به الحق تبارك وتعالى مریم أم السیح إذ نادتها 
الملائكة [ با مریم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مریم وجيها 
فى الدتيا والآخرة ومن المقربين .. ويكلم الاس فى المهد وكهلا ومن الصالحين )!20 


اقد رحلوا عن هذا العالم ثتيجة لهذه الجريمة . 
اسيع صلب حقيقة ا كان ذلك شا فرق مان لان كثير من اقلا 
بيد الهود من امال ؛ بعیی ؛ وذكريا ؛ وحزقيال وفيرهم 
ولكن هذه القضية اکتسبت اهمیتها من له ما سی وب 
وتبنى عليه مفیدة بت ان مقيدة قاری فى صلب للسيت گنت لا 
وبدية لجعله إلها ٠‏ وأساسا للتشيث : وأساسا لاتخاذ الصليب رمزا مقدسا 
للنصرائية كلها كدين ؛ ویکلی أن نعرف أن الصليب الذى یفتقدون أن السیح فتل 
عليه أصبح رمزا مقدسا عندهم ؛ وهو رمز التثايث ؛ وهو كذلك رمز المذبع الذى 
ذبع عليه المعصوم : وهو كذاك رمز لأكبر فاجعة وقعت فى تاريخ البشرية :وهی 
كذلك أساس الكنيسة وساد الإنجيل ورمز الحياة الآبدية 9 , 
لذلك تناولتها ألا بالعرض والتفنيد قدر استطاعتى فى هذه العجالة لما عند القوم 
وبيان ما جاء به القرآن دستور الإسلام الخالد فى تلك القضية وموقفه الرانض 
نضدية ماب عليه من ليث يتف القارئة الكريم على اباب 


(1) الإتجيل والصليب مد ” القس هبدالأحد درد ,ترجعة سم العراقی سنة ١0؟1١ه‏ 
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